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                  هــي الثــروة الأولى«، كلمــات كتبهــا الفيلســوف 
   الأمريكي رالف والدو إميرسون في عام 1860. 

وتُذكرنا مقولة إميرســون، التي ينقلها عنه ديفيد بلوم أســتاذ الاقتصاد 

والصحــة العامــة في جامعــة هارفــارد في المقالــة الرئيســية ضمــن هــذا 

العــدد، بــأن الصحــة الجيــدة هــي ركيــزة البنــاء — بنــاء الصحــة والمجتمــع 

والاقتصاد.

وقــد خطــت الإنســانية خطــوات واســعة في مجــال تطويــر اللقاحــات 

والتقنيــات الطبيــة التــي تســمح لنــا بــأن نحيــا حيــاة أفضــل وأكثــر صحــة. 

وهنــاك تطــورات أخــرى — مثــل زيــادة توفيــر الميــاه النظيفــة والمرافــق 

الصحيــة — ســاعدت علــى التصــدي لأمــراض مزمنــة وتمهيــد الســبيل 

لتحســين المســتوى الصحــي. 

ولكــن القصــة لا تقتصــر علــى تقــدم لا يتوقــف. فحيــن كان هــذا العــدد 

هــي  إيبــولا  لفيــروس  فاشــية  يواجــه  العــالم  كان  الصــدور،  وشــك  علــى 

الأســوأ علــى الإطــاق، في تذكــرة قاســية لنــا بمــدى ضعفنــا وبالمســافة 

التــي لا يــزال علينــا أن نقطعهــا. ورغــم أن التفــاوت الكبيــر في المســتوى 

الصحــي قلمــا يحتــل عناويــن الأخبــار — وهــو التفــاوت الــذي تجســده 

أمــور مثــل الفــارق البالــغ 38 ســنة بيــن العمــر المتوقــع في اليابــان )83 

يثيــر قضايــا تتعلــق بالعدالــة  فإنــه    — ســنة( وســيراليون )45 ســنة( 

ويشــير إلى ضــرورة التقــدم في عــدة جبهــات. 

البارزيــن للحديــث عــن  العــدد، نجمــع لفيفــا مــن المؤلفيــن  وفي هــذا 

الصحــة العالميــة مــن زوايــا مختلفــة، حيــث يتناولــون النظــم الصحيــة 

اليــوم — مزيــج الأشــخاص والممارســات والقواعــد والمؤسســات الــذي 

تقــف  التــي  والاقتصاديــات   — للســكان  الصحيــة  الاحتياجــات  يخــدم 

وراءهــا. 

ويشــدد بلــوم في مقالــه الشــامل علــى دور الصحــة الجيــدة في قــدرة 

الفرد أو الأســرة على البقاء عند خط الفقر أو الارتفاع عنه. ويضم العدد 

عــدة مقــالات تستكشــف موضــوع الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة، حيــث 

تناقــش فيكتوريــا فــان وأمانــدا غلاســمان تحويــل الإنفــاق علــى الصحــة 

العامــة مــن الحكومــات المركزيــة إلى الولايــات والمــدن؛ وينظــر بنديكــت 

كليمنــس وســانجيف غوبتــا وباوبينــغ شــانغ فيمــا إذا كان التراجــع الــذي 

شــهده الإنفــاق علــى الصحــة العامــة مؤخــرا في الاقتصــادات المتقدمــة 

تراجعــا دائمــا. 

ونقــدم عــدة تقاريــر مــن الخطــوط الأماميــة: وزيــرا الصحــة في كل مــن 

كولومبيــا وروانــدا يناقشــان أكبــر التحديــات في وظيفتهمــا، والرئيــس 

التنفيــذي لإحــدى الشــركات الصيدلانيــة ينظــر في المعوقــات أمــام تطويــر 

يتنــاول  خــاص  مقــال  وهنــاك  الناشــئة.  الأمــراض  لمكافحــة  عقاقيــر 

أربعــة مخاطــر جســيمة تهــدد الصحــة في القــرن الحــادي والعشــرين. 

وفي هــذا العــدد أيضــا تعــرض موريــن بيــرك ملامــح مــن حيــاة ألفيــن 

روث، الفائــز بجائــزة نوبــل لعــام 2012، بينمــا يطــرح بــاب »تأمــل معــي« 

رؤيــة لعالمنــا الــذي يتزايــد فيــه التوســع الحضــري.

جيفري هيدن

رئيس التحرير 

الثروة الأولى

44

صفحة مجلة التمويل والتنمية على الفيسبوك

www.facebook.com/FinanceandDevelopment

 www.imf.org/fanddإقرأ على الموقع الإلكتروني
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